
والملاحــظ ان المـــــؤلف لـم يـتـبـع وضع
الجـداول حسـب تسـلسلـها الـزمني، اذ
وجــــدنــــا ان الجــــداول الــثلاثــــة لـلعــــام
1925، ثــم يــنــتـقل المــــــؤلف الـــــى عـــــام
1932 لـيعـــود الـــى عـــام 1930 ثـم عـــام
1927 ثم شـركة جقـماقجـي عام 1957
ويعــود مــرة ثــانيــة لعــام 1933  ليـضع

جدولا لشركة جرامفون.
ان حـصـيلــة جهــد المــؤلـف هي تـثبـيت
)200( اسـطوانـة ضمت اكثـر من )50(
مقــامــا للـقبـــانجي تــوزعـت علــى هــذه
الجــــداول. كـمــــا فــــات المـــــؤلف الـتــــزام
الـــتـــــــسـلـــــــسـل الابـجــــــــــدي لاســـمــــــــــاء
الـشخـصيــات التي قـدم لهـا الـشكـر في

الصفحات )13-11(.
وكــــذا الحــــال بــــالـنـــسـبـــــة لقــصــــائــــد
الـــشعـــراء في الــصفحـــات "170 ـ 177"،
تحـت عنــوان القبــانجي ورجـال الادب

والفن.
وكــانـت هنــاك بعـض القـصــائــد  الـتي
لم نجـد سببا واضحـا لنشرهـا كما في

صفحة )285( وصفحة )287(.
خـتــــامــــا.. مــن المهـم الاشــــارة الــــى ان
المــــؤلـف سعــــدي الـــسعــــدي بـتــــواصـله
ومـثــــابـــــرته في تـتــبع مــــوضـــــوع مقــــام
الـلامي.. يقـطع الجـدل الـدائـر حـول
نغـم اللامـي ومـن ثـم المقـــام المــسـمـــى
بهـــذا الاســم ويحـمـل نفـــس الــنغـم اذ
يـورد المــؤلف ان القبـانجي كـان يـسمع
هــــذه الــنغـمــــة مـن جـــــدته مـنــــذ عــــام

1925.
عندما لم تكن الابوذية )علام الدهر(
مقـــامـــا، والـــواضـح ان القـبـــانجـي لـم
يــتــــــوفـق بهــــــذا الـــنغــم عــنــــــد حــــــدود
الابـــــوذيــــــة، بل اســتــطـــــاع عـــــام 1956 ـ
1957 كمـا يشيـر المؤلف الـى ان يجعل
هـــذه الـنغـمـــة مقـــامـــا قـــرأه بـــالــشعـــر
الفـصيح، ويـستمـر اجتهـاد القبـانجي
في اسـتخـــدام هـــذه الـنغـمـــة، عـنـــدمـــا
يدخلها كقطعة في مقام الحويزاوي.

ونــسـتـطـيع ان نـــدعـــو المـــؤلف سعـــدي
حميــد السعـدي الـى تنـاول مـا قـام به
القبــانجي مـن تصـرفــات نغـميـة، ومـا
وضعه مـن مقامـات جديـدة لم تـسمع
قـبلـه، ووضع مقــارنــة بـينـه وبين عــدد
مـن القــراء المجـيــديـن ممـن عــاصــروه
لــنــتــبــين بـــــوضـــــوح ســمـــــات مـــــدرســـــة
القـبــانجـي واسـبــاب اخـتلافـه وخلافه
مع العـديــد من القـراء والبـاحـثين في

هذه الشؤون الفنية.

ياخـذ الطقـس الشعـبي الاحتفـالي
بذكرى استشهاد الامام الحسين بن
عـلـــي بـــن ابـــي طـــــــالـــب )عـلـــيـهـــمـــــــا
الـسلام( كل عــام شكله الجمـاهيـري
في العـاشــر من محـرم الحـرام حـيث
يجـتمـع النــاس في كل مــدينـة لاداء مــراسم
القتال بـين السبعين مقـاتلاً هم كل جمـاعة
سيـد الشهـداء وجيش يـزيد بن معـاوية اداء
تـــشـبــيهـيــــاً، أي انه اداء تـــشخـيــصـي، حـيـث
يخــتــــــار القـــــوم ممـــثلـــي كل جـــــانــب وتـــــدور
الحــوارات بين فــريقي الاداء بــشكل مـرسـوم
ومخـطط للوصـول إلى الغايـة الكبرى وهي
اظهـار معنـى استـشهـاد الامـام عليه الـسلام
وصـحبــة الكــرام بــاعـتبــاره غــايــة حق ودفــاع
عـن مبـادئ عليـا لا اثـر للـدنيـويـات فيهـا في
وقـت يـــسعــــى فــيه قــــادة جـيـــش يــــزيــــد إلــــى
الــتعـــــامل مـع اهل بـيـت الـنـبــــوة الـكــــريمــــة
يمـنتهـى القـســوة والظلـم بحيـث لم يـوفـروا
حتـى الاطفـال حـين قتلـوا الـطفل عبـد الله
الــرضيع بــسهم مــسمـوم وهــو يحـاول شـرب

الماء من يد الامام الشهيد.
ان احـتفالـية الاسـتشهـاد المعبـرة عن المـأساة
الـتـي يـتـكــــرر تجـــسـيــــدهـــــا كل عــــام تـــــدخل
تفــــاصـيـلهــــا الــنفــــوس المحـبــــة لآل الـبـيـت
وتستـدر حواراتهـا الدمـوع والاحزان في وقت
تـستظهـر فيه معـاني البـطولـة الشـامخة في
سبـيل عــدالــة القــضيـــة التـي استــشهـــد من
اجلهـــا الامـــام الــشهـيـــد وصحـبه الامـــاجـــد
مجــــســـــديــن في بـــطـــــولـــــة الامــــــام العــبـــــاس
وصـحبه من امثـال الشهـداء سعيـد بن عـبد
الله الحــنفـي وحـبـيـب بـن مــظــــاهــــر وجــــون
وبـريـر بن خـضيــر ومسـلم بن عـوسجـة وابـو
ثـمامـة وغيـرهم اضـافة إلـى زهيـر بن القين
الـــذي كـــان اول الامـــر مـن مـبغـضـي الامـــام،
ولـكل بطل حكـاية تجـسد وقـصة تقـدم امام
الجـمع المحـتــشـــد الـــذي اعـــد ســـاحـــة الاداء
الـتـــشـبــيهـي قــبل ايــــام ووقـف واجف الـقلـب
يــــرى صـــــورة لعـــــرس القــــاسـم بـن الحـــسـن
)علـيهـمـــا الــسلام(، ذلـك العـــرس الـــذي لـم
يكـتـمل الا بــاسـتــشهــاده ويــرى حـيــرة الحــر
الرياحي بداية وانخراطه الحاسم في سجل
الــــــشهـــــــداء بعـــــــد ان ايقـــن الحق.. وهـكــــــذا
تـتتــالــى الـصــور المجـســدة وتـظهـــر العقـيلــة
زينب سيدة بيت النبوة يومذاك والذابة عن
الحــرم الـنبــوي يــوم فقــد رجــاله والحـــاميــة
لزين العابدين الصبي الذي جسد استمرار

السلالة الطاهرة بعد مقتل كرام الرجال.
وينـتهي التـشبـيه بسـاعات )الـوحشـة( حيث
تطفـأ اضـويـة الـدور في المـدن الا مـن الضـوء
الاحمــر المــرادف للــدم الـطــاهــر المهـــدور من

اجل الحق.
ان كل هـذه التفـصيلات الـشعبيـة تعـد نـوعـا
من الانـتمـــاء للحق والاصــرار علـيه والامل
بـــزمـن قــــادم يعلـــو فـيـه ويكـــون وقـــد جــســـد
الاحتفـال الـشعـبي بـاستـشهـاد الامــام عليه
السلام وصحبه صورة هـذا الانتماء في زمن
شـــديــــد القــســـوة والجـــور.. وبـــانـتـظـــار يـــوم

الرحمن والحق يستمر هذا الاحتفال.

الطقس الشعبي الاحتفالي
باستشهاد الامام الحسين )ع(

باسم عبد الحميد حمودي

خــــــارج المــــــدى
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طفـنــــا قــبل أيــــام بــبغــــداد ودرنــــا في أســــواقهــــا
وابـوابهـا وكــرادتيهــا ونطــوف اليـوم بـالـبصـرة،
ـــــاج العـــــراق ودرته وبــيـــت فخـــــره والــبـــصـــــرة ت
وبـوابـته المـشـرعــة نحــو الخلـيج العــربي حـيث
كــانـت رحلــة الـبحـــر بين أي جــزء مـن الخلـيج
والـبـصــرة تــوقــا إلـــى أرض معـطــاء وتجــارة أو

رحلة علم وأنس ومعرفة.
والـبصـرة بقعـة جغــرافيـة كــانت تعـرف قـديمـاً
بـــــأرض الهــنـــــد قــبل أن تــتخـــــذهـــــا الجــيـــــوش
الإسلامية معسكراً وقد بنيت البصرة كمدينة
سنــة 14هـ كــأول مــدينــة عمــرت في الإسلام في
عهـد الـوالـي عتبـة بن غـزوان وتـأتي تـسمـيتهـا
)ارض الهـنـــد( لأن خلــيجهـــا يــطل بعــــد ذلك
علــى المحـيـط الهـنــدي عـبـــر بحـــر العــرب ولمــا

وصلها من أقوام وسكنتها من قبائل وتجار. 
ـــــرز الـــظـــــواهـــــر ـــــد أب ـــــوم عــن ونحــن نـقف الــي
الفــولكلـوريـة في الـبصــرة وأقضـيتهـا وأريـافهـا
ومنهـا )ظاهـرة التـسميـة( واختيـار اسم العلم

كمدخل لصور فولكلورية أخرى.
والإنـسان لا يـسمي ولـده أو ابنته إلا لـسبب أو
لــدافع فمـن الأسمــاء البـصـريـة الـتي تـسـتنـد
إلى الدافع الديني أسماء )عبد الله، خير الله،
عبــد المــالـك، عبــد الجبــار، عبــد البــاري، عبــد
المجـيــد، وعـبــد الحـمـيــد( وغـيــرهــا ومـنهــا مــا
يـضــاف إلـــى اسمـــاء الأئمــة والـصـــالحين مـثل
عـبد الصـاحب، عبـد الزهـرة، عبد الإمـام، عبد
الحـسـن، وهكــذا ومـنهـــا أسمــاء أعلام حـــديثــة
بنــاهـــا التـطـــور وحب الـتجــديــد مـثل )سهــام،

جنان، حنان، تغريد، دريد، أريج، عبير(.
ومـن أسمــاء التـصغيــر وهي قـديمــة التـسـميـة
قـــــولهــم علــيـــــوي، افــطــيــم، أكـــــريم، كـــــريجــي،
اعـنـيــس )مـصغــر عـيــســى(، وقـــولهـم اخـضـيــر
واحــديــد ومـن الاسـمــاء الـبـصــريـــة القــديمــة
عـبــــودي، ورحــــومـي وجـــســــومـي وجــــودي وهـي
اسمـاء تحبيب، ومن الأسماء التي جاءت على
اسـم الفـــاعل كــاظـم، هــاشـم، قــاسـم، محــسـن،

مؤمن وهكذا.
ومـن الأسـمـــاء الـبــصـــريـــة الـتـي جــــاءت علـــى
صيغـة فعـّـال اسمـاء كـرار، جـســام، سمــار، ومن
اسمـاء التفاؤل نعمـة، عطية، خيـرية، معلاية،
عنايـة، وعفيـفة، وهنـاك أسماء جـاءت مضـافا
إلـيها ألف ونون مثل حمـدان، عيدان، سلطان،
سـبهــان، علـوان، سـدخـان، مـشعـان، وغـضبـان،
وقـــد وجـــدت في أعلام الـنــســـاء مـــا جـــاء علـــى
شـكل جـملـــة مـثل تــســـواهـن، غلاهـن، حـيهـن،
وقـد وجـدت في قــرى البـصــرة والقـرنــة أسمـاء
نـســاء مـثل ملــوني، غــدا الـشــر، حـظهـن، وهي

أسماء غريبة وشحيحة التداول.
ومـن اسمـاء الأعـلام الأجنـبيـة تـسـميــة بعـض
البـصـــريين قــديمــاً لأولادهـم وبنــاتهـم أسمــاء
مـثل مـيجــر، وهـي رتـبــة عــسكــريــة إنـكلـيــزيــة
ودكسـن وهو اسم حاكم انكليزي واسم نوع من
العكلَ واسـم كوكـز نسـبة إلـى المنـدوب السـامي
البـريطـاني كـوكـس وسمـى أحـدهـم ابنته كـوبـا
وآخـــر سمــى ولــده هـتلــر فـيمـــا سمــى أحـــدهم
ولــده إيــدن نــسـبــة إلــى انـطــونـي إيــدن رئـيــس
وزراء بـــريــطـــانـيـــا في الخـمـــسـيـنـيـــات وسـمـــى
بعـضهم أسمـاء أولاده باسمـاء الأنبيـاء عليهم

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

من اصدارات دائـرة الفنون الموسيقية،
وتزامـنا مع مهرجان القبانجي الاول،
صــدر كـتــاب جــديــد بعـنــوان )محـمــد
الـقـــبـــــــانجـــي،.. اعـــمـــــــالـه المـــــسـجـلـــــــة
والمــؤلفــة( وهــو الـكتـــاب الثـــاني الــذي

يتناول حياة وابداع القبانجي.
ضم الـكتـــاب خمـســة فـصـــول.. تنــاول
الـفصل الاول حيـاة ونشـأة القبـانجي،
اما الفصل الثاني فتطرق فيه المؤلف
الى مـدرسته ومقامـاته، وجاء الفصل
الـثـــالـث تحـت عـنـــوان )اســطـــوانــــاته(
تـتــبع فــيهــــا المـــــؤلف بــــدايــــات دخــــول
شركـات التسـجيل الاجنبـية والعـربية

الى العراق.
وفي الفــصل الـــرابع الـــذي تـــوزع علـــى

عدة مداخل منها..
القــبـــــانجــي شـــــاعــــــرا،... القــبـــــانجــي
وقـــصــــــائــــــد الـــــشعــــــراء.. زهــيــــــريــــــات

القبانجي.
وختم المـؤلف كتابه بالفصل الخامس
المعـنـــون )تـــألـيـف وتلحـين اغـــانـيه( اذ
تـطرق المـؤلف الى الاغـاني التـي كانت
مـن نــظـم والحـــــان  الفـنـــــان محـمــــد

القبانجي.
واسـتطاع المؤلف حسب الجدول الذي
وضعه احـصــاء )77( اغـنيـــة من نــظم
الـقـــبـــــــانجـــي في حـــين ضـــم الجـــــــدول
)112( اغنيـة لمختلف الـشعـراء اذ كـان
القـبــــانجـي يــضــيف مـن نــظــمه بمــــا

يتناسب مع المقام او نوع المناسبة.
ولـلمــؤلف جهــد واضح في جـمع المـادة
الخـاصـة بــالقبــانجي مـن اسطـوانـات
واشرطة اذاعيـة وتلفزيونـية وصحافة

قديمة تعود لعام 1925 وما بعدها.
ان الـبـــاحـث لـم يـتــــوقف عـنـــد حـــدود
بحـثه الــذي قــدمـه "كمـشــروع تخــرج"
من معهد الـدراسات النغمـية عام 78 ـ
79 بل واصل نـشــاطه في جـمع كل مــا
يخـص القـبــانجـي وبـــانحـيــاز تــام ، لا
سـيـمــــا ان المــــؤلـف سعــــدي الـــسعــــدي
عـاصـر هـذا الفنـان الـكبيـر والتقـاه في

عدة مناسبات.

طــــــــــواف فــي الـبـصـــــــرة
وخصوصاً الـصبور بالتمـر قبل وضعها في النار
ويـــسلـق الخلال قـبـل أن يكـــون رطـبـــاً ويــسـمـــى
خلالاً مـطبـوخـاً أو يــدفن بــالتــراب تحت أشعـة
الــشـمــس المحــرقــة ويــسـمــى رطـبــاً مــشـمــســاً أو
يخـــزن الـــرطـب تحـت حـــرارة معـنـيـــة ويــسـمـــى

دكاكا.
والـنخلــة شجــرة مــدللــة تحتــاج إلــى كـثيــر من
الخـدمـات طــوال فصـول الـسنـة فـهي لا تكـتفي
بتـسـميــد التـربـة والــسقي ولـكنهــا تلف في بـدء
حياتها حماية لها من حرارة الجو وقبل موسم
الــطلع وفي الــشـتــاء تـتـم عـملـيــة قـص الــسعف
اليــابـس وإزالــة الـليـف وتنـظـيف الجــذع وكــري
الـنهــر لـتحــسـين عـملـيــة الــري ولابــد أن تـلقح
بـحبــوب اللقــاح وإلا تحــول تمــرهــا إلــى شيـص
ولابد من التـركيس وهي عملـية سحب العذوق
وتنـظيم وضعها علـى السعف عنـد ظهور البلح
الأخضـر فـإذا تلـون البلح وتــرطب تبـدأ عـمليـة
الــــدلاوة أي إزالــــة الـــشـعفــــة مـن تحــت العــــذق
ولابد من رش التمر بالمبيدات خوفاً من مرضه
ولابـد من العنـاية بـالنخـلة عـند إجـراء عملـية
الكـصــاص حـيث تجـمع الـتمــور علــى حـصــران
نـظيفـة ثم في أمـاكن خـاصـة تـسمـى الجـواخين

أو المرابد.
وكـــان البـصــريـــون في النـصف الأول مـن القــرن
العـشــرين يـسـتقـبلــون عــدداً مـن أبنــاء الخلـيج
والهنـود القـادمين عن طـريق البحـر ليـشتغـلوا
مع ابنـاء المحافـظات المجـاورة للبصـرة في جمع
الـتمـر حـيث تـسمـى النـســاء الطـواشـات ويقـوم
الملاك بـإطعــام عمـاله وعـاملاته طـوال مــواسم
القـطـــاف ويكـــون محـصـــول أول نخلـــة لهــؤلاء
ويسمى تمـرها المرطاب ومن أنواع تموز البصرة
ـــــريم ـــــر والخـــضـــــراوي والــب الحلاوي والـــــســـــاي
والـبرحـي والقنطـار ومن أنـواع التـمر الـنادرة أم
الـدهن أصـابع العـروس الإبـراهيمـي السـويـدان
والمـكـتــــوم ومـن صـنــــاعــــات الــنخــيل الـــشعـبـيــــة
صـناعـة الزنـابيل والمهـافيف والحصـران وسفرة
الطعـام والقفف ومن صناعات الجـريد صناعة
الأســـــرة والـكـــــراســـي ومهـــــود الأطفـــــال وسلال
الخـضــر والفــواكه وهكــذا يـظل الـتمــر والـنخل
كــريمــاً مـع البـصـــرة كمــا تـظـل البـصــرة كــريمــة

حانية على نخيلها وتمرها الشهي.
الطنبورة

يـشيـر البـاحث العـراقي المـوسيقـي صبحي أنـور
رشيـد إلى أن الـطنبـورة البصـرية هـي التطـوير
الحقيقـي للقيثـارة السـومريـة القديمـة ويقول
أن الطـنبـورة هي الآلـة الـوتـريـة الـوحيـدة الـتي
ـــــأداء طقـــــوس يعـــــزف علــيهـــــا خـلال القــيـــــام ب
النوبان التي تجري في المـكائد والمكيد هو عبارة
عن ســاحــة بـيت شـــرقي تــرفع في أحــدى زوايــاه
سـاريـة لـرفع رايــة خضــراء ومن يـدخـله ينـبغي
أن يـنـــزع حـــذائه ويمـتـنع عـن الـتـــدخـين فـيـمـــا
تكـون آلات النـوبان المـوسيقـية في مـوضع يتجه
إلــى القـبلـــة وعنــد إخــراجهـــا للعـــزف يتـم ذبح
دجــاجــة أو كـســر بيـضــة وقــراءة بعـض الأدعيــة
ومـن أنواع المـكايـد التي بقـيت حتـى الآن مكـيد
ظاهـر ومكـيد المـاس في محـلة الـدوب ومكـيد أم
ـــــد رمـــضـــــان في أبــي ســتــــــار في العــــشـــــار ومـكــي
الخـصـيب وتــرافق الـطـنبـورة في عــزف النـوبـان
الآلات الإيقــــاعـيــــة الجلــــديــــة المخـتـلفــــة الـتـي
يـسمـى بعـضهـا بــالمنجــور ويلفهـا العـازف حـول
وسطه قـبل قيامه بالحركـة والرقص وهو يتكئ

على عصاه أثناء العزف.
وتــظل الـبـصـــرة حـــافلـــة بــــالكـثـيـــر مـن الـصـــور
المـميـزة اجـتمــاعيـاً وفـنيــاً وزراعيــاً كمــا تميـزت
بـطـيـبــــة أهلهـــا وشجـــاعـتهـم وأدبهـم وفـنـــونهـم

المتعددة.
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عـنـــد الـبــصـــريـين وعـنــــد كل المـــسلـمـين شجـــرة
مبـاركــة أصلهـا ثــابت وفـرعهـا بـاسق وقـد اشـار
إلــيهـــــا القـــــرآن الـكـــــريم عـــــدة مـــــرات، وإذا أكل
البصـري البشـرة وهي أول حبـة رطب تنضج في
بـستانـه قال: ذقنـا الجديـد، يرحـم الله الحسين
الـشـهيــد، ويقـــول البـصــري تمــرنـه زبيـب صلــوا
عـلى الحبيـب، ويقصد الـرسول الكـريم محمداً

عليه الصلاة والسلام.
يـؤكل التمـر طازجـاً رطبـاً ومكبـوساً في خـصاف
أو صفــــائـح مع الـــسـمـــسـم والحـبـــــة الحلــــوة أو
بدونها أو تمـراً منشوراً محفـوظاً في أكياس من
الخــوص أو معـلبــاً في علـب، ومحــشيــاً بــالجــوز
واللـوز، وقـد يـتنـاول الـبصـري الـتمـر مـطبـوخـاً
بـــالـــدبـــس، وبعــض الـتــــوابل ويـــسـمــــى معـــسلاً
ويمـكـن أن تــطـبـخ بعــض أنـــــواعه مــثل الـبــــريم
والجـبجـــاب وتجفف وتـــؤكل أيــام الــشـتــاء وقــد

تخلط مع الكرزات.
ويـسـتقـطــر من الـتمـر الـدبـس ويــستـعمـل كمـا
تسـتعمل المـربيـات وعـسل الـنحل كمــا يسـتعمل
عصيـر التمـر علـى شكل شـربت ويـستخـرج من
تمـــور الـــزهـــدي أجـــود أنـــواع الخل وتـصـنع مـن
ـــــواع الحلـــــويـــــات في الــبـــصـــــرة مـــثل الــتــمـــــر أن
العـصيـدة والمـدكـوكــة والكمــاتيل ويـطبخ بـعض
أنـواع الرز مـع التمر ويـؤكل مع السمـك المشوي
ويـــــرش بعــض عــصـيــــر الـتـمـــــر علــــى الــــدولمــــة
الـبـصـــريـــة وتــطلـــى الأسـمـــاك المعـــدة للــشـــوي
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مرحـلة الألحان المعتمدة علـى الخشابة وألحان
المربعات والمقامات إضافة إلى الزهيريات المؤداة

على اساس مقامي إضافة إلى البستات.
وفي يــوم من الأيـام غـنت صـديقـة الملايـة أغـنيـة
)الأفنـدي عيـونـي الأفنـدي، الله يخلـي صبـري،
صندوق أمـين البصرة( فمن هـو صبري أفندي،
ومـن غـنـت هــــذه الأغـنـيــــة قـبـل الملايــــة: يقــــول
الـبـــاحـثـــون إن الحـــاج )صـبـــري محـمـــد آل ملا
سـلمـــان( المتــوفــى عــام 1963 هـــو صنـــدوق أمين
البصرة التي غنـت له المطربة البصـرية حسنية
عام 1916 بعـدما دفع عن ولدهـا البدل النقدي
لـكي لا يـسـاق إلـى الخـدمـة العـسكـريــة في زمن
الـعثمـانـيين ويقـال أيضـا إن صبـري أفنـدي قـد
دفع البدل عن ابن المطربـة الحلبية حياة الذي
أراد الــدروبي والـي البـصــرة العـثمـانـي الانتقـام
منهـا بـدفع ولـدهـا إلــى الجيـش لـولا مـسـاعـدة
صبــري أفنــدي له فغـنت له هـذه الأغـنيـة الـتي
اشــتهــــرت واشــتهـــــر بهــــا )صـبــــري أفـنـــــدي الملا
سلمـان( الـذي تقـاعــد عن الــوظيفـة عـام 1918
مـكــتفـيــــاً بــــإيــــراد اراضــيه وكـــــان رجلاً وسـيـمــــاً
جـمــيلاً اشــتهــــر بـعفــته وحـب الحـــسـنـــــاوات له

ولذكراه.
نخل البصرة

كـان الـنخل ومـا زال مـصــدر فخـر أهـل البـصـرة
بــرغـم جنــايــة الحـــروب المتـصلــة علــى الـنخـيل
البصري وذبح شـجيراته وقتل جذوعه والنخلة

الـسـلام وهي مـحمــد وصـــالح وشعـيب ويـحيــى
وإبراهـيم وإسمـاعيل وإسحـاق واليـاس وإدريس
ومـوسى وعيسـى وهارون وداود وسليمـان وزكريا

وأيوب ويوسف ويونس.
ومن الأسـماء البصـرية ما يـتصل بالـنبات مثل
عـــرنـــوص، جـــولان، خـــويـصـــة، تـــالـــة، عـــاكـــوله،
خـيارة، هيلة، وزهـرة، ومنهم من تسمـى بأسماء
الــشهــور والأيـــام والكـــواكب، والمــواسـم والأعيــاد
مـثل: رجـب شعـبــان، عــاشـــور، صفـــر. ربع كـمــر،
شتيـوي، وجويريد. فلك، بـدر، ظهرية، خمسي،
سـبتـي.وجمعــة، نجم، سهـيل، نجمـان، وكــواكب،
وهنــاك من تـسمـى بــأسمـاء المـواقـع والظـواهـر
الجغـــــرافــيـــــة، ومــن تــــســمـــــى بـــــأســمـــــاء الآلات
والأسلحة ومـن تسمـى حسب مـناسـبة أو بـاسم
قـائد أو فـنان أو مـطربـة ومن الأسـماء الأخـيرة
تـسـميــاتـهم: )شــاديــة، صبــاح، أم كـلثــوم، فــاتن(

وغيرها .
مجالس الطرب

ونــودع أسمــاء الأعـلام البـصــريــة إلــى مجــالـس
الـطــرب والإبــداع فـيهــا فقــد تــأثــرت مــوسـيقــى
الــبــصـــــرة وأثـــــرت بحـكــم مـــــوقـعهـــــا الجغـــــرافي
بــالـنـكهــة الخلـيجـيــة واشـتهــرت الـبـصــرة مـنــذ
القــدم بمـغنـيهــا ومجــالـس طــربهــا وفي مجــال
الأبـوذيـة ظهـر في الـبصــرة الكـثيــر من الأطـوار
مثل المـشمــوم والغيـسي والـصيهـودي والـسفـان
والملاحـي وقــــد أهــمل أكـثــــرهــــا بمــضـي الــــزمـن
وريـاح الـتطـور لـتنـتقل الأغـنيـة الـبصـريـة إلـى

1-السلام عند الدخول والخروج
)السلام عليكم ورحمة الله.(.

ـــــــــــــة( 2-طـــــــــــــاعـــــــــــــة المــعــلـــــم )المــل
ـــــــــــــــــديـــــــن ولا يــجـــــــــــــــــوز ـــــــــــــــــوال وال

مخالفتهم.
3-قــــــــول )بــــــســـم الله الــــــــرحـــمـــن

الرحيم( قبل البدء بكل عمل.
3-نظـافـة الملابـس عنـد الحضـور

للدرس.
5-كيفية الجلوس.

6-الهــــــدوء وعــــــدم الـــضــــــوضــــــاء
بحـيـث لا تـــســمع أي هـمـــســــة في

المسجد.
وعـادة ما يـكون عـمر الـطفل من
خـــمــــــس ســـنــــــــوات فـــمــــــــا فــــــــوق.
والاطــفـــــــــــــــال يــخــــــتــلــفـــــــــــــــون في
مــــســتـــــويــــــاتهــم، فــمـــنهــم مــن لا
يعـرف القـراءة والـكتـابـة ومـنهم
الــذي يعــرفهــا بــشكل بــسيـط. و
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الطريقة الملائية في التعليم وطقوسها

)للملة( والاطفـال في بيت خاتم
القـــرآن يـصـــاحـب هـــذا الــطقــس
)الــــزفــــة(: بــــان تــــوضع امــــامهـم
قــطعــة قـمــاش بـيـضـــاء )وصلــة(
كمـا في حفل )الختان( مـصاحبة

بأنشودة:
ـــــــــا ام فـلان قـــــــــومــــي افـــــــــرشــــي ي

الحريرا
وهلهلي هلهولة وكبري تكبيرا
هذا الغلام القد قرأ وقد كتب

يستاهل الخلعات منكم والفضة
والذهب

مـــــا تــنـجلــي إلا تجــيــنه الـــــذهــب
بطاسه مجليه ملتهبة

مــــا تـنـجلـي الا تجـيـنـه الفــضــــة
بطاسه مجلية مفضضة..

واخيراً لا بد ان نذكر:
1-قد يكون مكان الدرس في بيت

)الملة(.
2-ان الـطفـل )التلـميـذ( المــسيء
يعـــاقب بــالـضــرب بــالعـصــا علــى
)الأليـة( وفي الحـالات الـشـديـدة
يــضــــرب علــــى القـــدمـين بعـــد ان
تربط وتدعى بوقتها )الفلقة(.

3-امــا الاجــرة فكــانـت اسبــوعيــة
تتراوح بين عشرة فلوس او ثلاث
عـانـات او اربع عـانـات أو )قـران(
)20 فـلـــــس( حـــــســب امـكـــــــانــيـــــــة

العائلة. )العانة = 4 فلوس(.
المصادر:

1-القياس والتقـويم / مجموعة
من الاساتذة / بغداد .1997

2-مـقــــــــابـلات عــــــــديــــــــدة مـع مـــن
تتلمذ على يد الملالي.

مقـابلة خـاصة مع الحـاج )الملة(
علـيــــوي سعـيــــد عــــوض / تــــولــــد

1910 الحلة.

ـ ـ ـ

الضمة = بيش
الحــــــــرف الــــــســــــــاكـــن يـلـفــــظ مـع
الحـرف الـذي يـسـبقه. )تمــاشيـاً
مع الـوزن وكيفيـة تقطـيع البيت

الشعري(.
بعــدهــا ينـتقل إلــى الحــروف مع

حروف المد:
با، تا........ )مقطع(

ثم مع الحركات:
: تقـــــرأ: بـــــاء زبـــــر وهـكــــــذا مع بَ

بقية الحركات.
: الف لام = أل تـطـبــيق: ألْحـَمـْــدُ
/ حـاء ميم زبـر = حم /: الحم /

دال بيش = دُ: الحمد.
قـال: قـاف الف = قـا / لام زبـر =

ل: قال
: كـان زبر = ك / تاء الف = كـتاباً

تا: كتا / بيه زبر بن
: كتاباً باً

وفي اثــنـــــــاء القــــــراءة يـــــســـتعـــمل
التلـميـذ )الـتبـاعـة( وهـي عبـارة
عــــن قــــــطـعــــــــــة مــــن )الخــــــــــوص(
للتأشير على الكلمات المقروءة.
امــــا واجـب الــتلـمـيــــذ فـعلــيه ان
يحفظ )سـورة( كل شهـر، إلى ان
يحــين مـــــوعــــــد تخـــــرجـه وتقـــــدر

درجته.
الختمة:

وعـنـــدمـــا يخـتـم الـطـفل القـــرآن
الــــكـــــــــــــــــريم، يــقـــــــــــــــــام لــه حــفــل:
)الخـــتـــمــــــــة( )الـــتـخــــــــرج( حـــيـــث
يطاف بالطفل في اسواق المدينة
وازقـتهـــا وخـــاصـــة مـحل او بـيـت
ابــيه وأقــــربــــائـه يحــصـل )الملــــة(
علــــــى بعــــض الهــــــدايــــــا، وتــنــثــــــر
الحلــــوى )الجـكلـيــت( علــــى راس
الـطـفل بعـــدهـــا تعـمل )ولـيـمـــة(
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)للـــملـــــــة( مـــــســـــــاعـــــــدون يـــطـلق
عـليهـم )الخلف( مفـردهــا خلفه
أي مـســاعــد، وفي بعــض المنــاطق
يـــطلـق علـــــى المــــســـــاعــــــد لفــظـــــة
)صــــانع( ويخـتـــاره )الملـــة( عـــادة
من بين التلامـيذ ويكون اكثرهم

وافضلهم تعليماً.
)ومــدة الــدراســة خـمــس سـنــوات
تعـــادل بــشـكل عـــام الابـتـــدائـيـــة
يمــتحــن المـعلــم )الملـــــة( الــصــبــي
لمعـــــرفـــــة مــــــدى حفـــظه لـلقـــــرآن
الكريم ومـدى قدرته علـى ضبط
المحفـــــوظـــــات وبعـــض القـــــواعـــــد
المـهـــمــــــــة فـــيـجـــتــــــــاز الامـــتـحــــــــان
ــــــــدعــــــــى ــــــــاحـــتـفــــــــال خــــــــاص ي ب
)الختـمة( )سنأتي إلى تفصيلها
لاحقـاً(... وكـانـت هنــالك ثلاثـة
تقـديرات للدرجـة: ممتاز ووسط

وضعيف:
والمــمــتـــــــاز: يـعــنــي ان الــــطـــــــالــب
يــسـتــظهـــر القــرآن مـن اوله إلــى
ــــــــــشـــكــل آخــــــــــــــره مــع ضـــــبــــــــط ال
والاعراب والفهم وحسن الخط.
المتـوسـط: من كــان يقــرأ القـرآن
نـــظــــــراً في المــــصحـف مع ضــبـــط

الشكل والهجاء.
امـــا الــضعـيـف فهـــو الــــذي يقـــرأ

بدون ضبط الحروف.)1(
ـــــــــى يـــتـعـلـــم ـــــــــة الاول ـــــــــرحـل في الم

التلاميذ اسماء الحروف:
ــــــــــــــــــــــاء ، د.......: الـــف، ب ا، ب، جـ
)بـــيـه(، جـــيـــم، دال..... )وهــــــــذه
الحـروف والحـركـات نلاحظهـا في

بعض اجزاء )عمه( القديمة(.
ثم يعلمهم اسماء الحركات:

الفتحة = زبر.
الكسرة = زير.
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ـمــــكـــــــتـــــــبـــــــــــــــــــة

محـــــمـــــــــــــد الـقـــــبـــــــــــــانـجـــــي
ومــن تـــصـفح الـكــتــــــاب الــــــذي بـلغــت
صفحــاته 335 صفحــة وجــدنــا بعـض
الملاحـظـــات الـتـي لا تـقلل مـن قـيـمـــة
وجهـــــد الـكـــــاتــب، بل يمـكـن ان تـكـــــون
محفــزا للـعمل لاسـيمـا ونـحن نعـرف
ان لــــدى الــــزمـيـل سعــــدي الــــسعــــدي
الـكــثــيــــــر مــن المـعلــــــومــــــات الــتــي لــم

يتضمنها كتابه الاول هذا.
تحـت عنــوان )وللـقبــانجي الــريــادة..(
يـــتحــــــدث الـكــــــاتــب عـــن القــبــــــانجــي
بــــاعـتـبــــاره اول قـــــارئ في بغــــداد كـتـب
ولحن، وغنـى واقفاً وشـارك في المنقـبة
البنـوية.. ويهمنـا ان يتوسع المؤلف في
الاشــــارة الــــى ان القـبــــانجـي  اول مـن
شـكل الفـــرقـــة المـــوسـيقـيـــة الحـــديـثـــة
لمعـرفة الاسباب الـتي دفعت القبانجي
لهـذا القـرار الــذي لم يصـدر من فـراغ
مـن جهة ولـم يكن الطـريق خالـيا من
المعـــارضـين والمحـــافـظـين  والمـتـــزمـتـين

من جهة اخرى.
في صفحـــة )53( وتحـت عـنـــوان )ابـــرز
مـا تمتـاز به مـدرســة القبـانجي( ثـبت
المــؤلـف خمـس عـشــرة فقـــرة ـ لم تـكن
كلهــا مــوفقـــة في ان تكــون مـن اسبــاب
ظهور مـدرسة جـديدة للـمقام اضـافة
الــى ان بعـض هــذه الفقــرات يــشتــرك
مع ما ورد في "ص35" مثل الفقرة "7"
في "ص54" تخــص تـــشـكـيـل الفــــرقــــة
المـوسيقيـة الحديثـة، والفقرة )98( في
نفس الـصفحة تـتناول كتـابة وتلحين

القصائد.
ونجــد ان مفهـوم المـدرسـة في المقـام في
بعــض معــــانــيهــــا اجــتهــــاد القــــارئ في
ايـجاد  صـياغـات جديـدة دون الخروج
علــى شـكل المقــام وهــذا مــا اشــار الـيه
المــؤلـف في الفقـــرة الاخيـــرة، "صفحــة
35" وفي الــبعـــض مــن اســبـــــاب وجـــــود
طـــــرق جـــــديـــــدة هـــــو الخــــــروج  علـــــى
الـقـــــــراءة الـقـــــــديمـــــــة بـــــــالـــتـحــــــســـين
والـتهـــذيب والاضــافــة وفي هــذا  اشــار
المـؤلف ايضـا في الفقـرة )12 ، 15( وفي

صفحة 54 و .55
يــزين المــؤلف سعـدي الـسعــدي كتــابه
بـالعـديــد من الجـداول الـتي سـاعـدت
في تـنظيـم المادة لـتوضح اكـبر قـدر من

المعلومات في اصغر مساحة.
وقــد وردت  في الــصفحـتـين )78 و 79(
وتحت عـنوان جدول بـاسماء المـقامات
وهــذا لم يكـن دقيقـا فقـد كـان قــائمـة

باسماء المقامات. 

العدد )597(الاربعاء)8( شباط 2006
NO (597)Wed. (8) February

آمال ابراهيم محمد

اكد علماء التربية والتعليم المعاصرون
على اهمية التهيئة بنوعيها: الخاصة
والعامة قبل ولوج الطفل )التلميذ(

المدرسة. وهكذا كان الحال عند )الملة(
في المسجد. ففي الايام الاولى يعلمهم:

طه فرحان الربيعي

زيـــــــاد مــــــسـعـــــــود


